- مدخل في تقسيم المعايش قرآنياً:

وسنوزع مادة هذا الفصل في مبحثين يجمعهما لدينا تقصي الدوال اللغوية القرآنية على دناءة (الكافر) في الحياة الدنيا، ويتسع مدلول (الكافر) لدينا في هذا الفصل، ليشمل المشرك لإشراكه بالله، و(اليهودي) الذي حرّف ديانة موسى ( موغلاً في أخلاق لا صلة لها بالاعتقاد الصحيح بالله ( ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره من الله، وكفره بهذه الحالة عن وعي بحقيقة الرسالة انحرافاً عنها ونكالاً بها، وإنكاراً لها بهذا الشكل أو ذاك، وسيلحظ القارئ أحوالاً من التداخل بين الدلالات والوقائع المتصلة بالكافر المشرك من جهة، وباليهودي من جهة أخرى، لم نر من الضروري التعويل عليها في جعل المباحث واحدة والمعالجات كذلك، كأن ندرس (إيثار الكافر) للحياة الدنيا و(حرص اليهودي) عليها دفعة واحدة مع كون المصطلحين والحالتين يضربان في أديم دلالي واحد، إيثاراً للبدء بتحليل ما يتصل بحياة الكافر في الدنيا من الدوال اللغوية قبل ما يتصل بحياة اليهودي منها تأطيراً لوضعيهما كما وصفها القرآن الكريم مستقلاً كل وضع منهما بألفاظه ودلالاته ومقاصده، ونستهل هذا التحليل بمدخل جميل عن الفعل الإلهي في تقسيم المعايش في الحياة الدنيا بدليل قوله تعالى: (أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ// الزخرف-32(.

- القسم:

من قسم، أصل يدل على تجزئة الشيء(
). كقسمة الميراث وقسمة الغنيمة وتفريقها على أربابها(
). عيناً كانت أم نقداً، أم عدداً، وهي القسمة التي تقتضيها الحياة وتنبني على الحكم والمصالح والحكمة الإلهية المقدرة لعمران الأرض ونماء المعيشة فيها(
).

- المعيشة:

من عيش، وهو أصل معتل يدل على الحياة والبقاء بمطعم ومشرب وبما تكون به الحياة بالضرورة(
). وحقيقة الأمر أن الحياة أعم وأشمل من المعيشة لأنها الوجود الكلي للإنسان مادياً وروحياً، بخلاف المعيشة التي تحافظ على وجود المادي بالطعام والشراب والسكن وما شاكل(
).

ولهذا خصصت المعيشة بالحيوان(
)، لدى من يرى الروح والعقل جوهري الحياة الإنسانية روحياً وخلقياً ومعرفياً، والمراد في الآية الكريمة أن الله ( أعطى لكل واحد من الأناسي نصيبه من المال والرزق والعقل والفهم وغير ذلك من القوى الظاهرة والباطنة(
). وأسباب العيش والمنازل، والأطعمة والأشربة والأكسية والمراكب(
). ومن المفسرين من رأى تقسيمه ( المعيشة في الحياة تبعاً لمواهب الأفراد وظروف الحياة وعلاقات المجتمع بحيث تختلف نسب التوزيع بين الأفراد والجماعات على وفق العوامل المشار إليها، تختلف من بيئة لبيئة ومن عصر لعصر ومن مجتمع لمجتمع على وفق نظم الإنسان وارتباطاته وظروفه العامة كلها()
).

وهاهنا تدخل الأخلاق في توجيه علاقة الإنسان بالحياة الدنيا مادياً وروحياً، فيتوزع الكرامة والدناءة بمقدار ما تكون استجابته –كما يقال- لدعوة السماء أو الأرض، ولا خلاف في كون الكافر من لبّى داعية الأرض قطعاً، ولدينا مجموعة آيات كريمات تعضد هذا التصور وهي أقواله تعالى:

الدوال
الآيات
الرقم
السورة

الإيثار
(فَأَمَّا مَنْ طَغَى(وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا(
(بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا(
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16
النازعات

الأعلى

الاستحباب
(الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَئِكَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ(
3
إبراهيم


(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ(

107
النحل

الرضا
(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاّ قَلِيلٌ(
(إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ(
38

7
براءة

يونس

الاطمئنان
(إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ(
7
يونس

الفرح
(اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاّ مَتَاعٌ(
26
الرعد

حياتنا الدنيا
(وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ(
(إِنْ هِيَ إِلاّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ(
(وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاّ يَظُنُّونَ(
29

37

24
الأنعام

المؤمنون

الجاثية

ونبدأ أولاً بالتحليل اللغوي الاصطلاحي لألفاظ الإشارات الستة بإيجاز مع المذكور في عمود الدوال من المسرد، ويتضمن:

* دناءة المشرك: ويشتمل:

دوال التعلق بالحياة:

- الإيثار:

من أثر، وهو أصل صحيح يدل على تقديم الشيء على غيره(
). لاعتبارات تحوك فـي العقل مما يعد من أسـرار الإنسان، منها ما أشار إليه ابن عاشور في قوله: ((الإيثار 

تفضيل شيء على شيء في حال لا يتيسر فيها الجمع بين أحوال كل منهما))(
).

- الاستحباب:

من حَبّ، وهو أصل صحيح يدل على لزوم الشيء وثبات التعلق به(
). والحبّ في اللفظ فعل وفي الحقيقة انفعال(
). خاص بالقلب أو النفس(
). ولا يختص بالحسّيات أو بالمرئيّات بل يشمل حتى الأمور المعنوية أيضاً، ولهذا قال ابن عاشور: ((المحبة: ميل النفس إلى الحَسَن عندها بمعاينة، أو سماع، أو حصول نفعٍ محقق أم موهوم لعدم انحصار المحبة في ميل النفس إلى المرئيات فإن الميل إلى الخلق الحسن، وإلى الفعل الحسن، والكمال، محبةٌ أشد من محبّة محاسن الذات فتشترك هي المعاني في إطلاق اسم المحبة عليها باعتبار الحاصل في النفس(
). وهو في النهاية نقيض البغض، واستحبّ الشيء كأحبه، والاستحباب كالاستحسان وتفضيل الشيء على غيره للاعتبارات التي ألمحنا إليها في صدر كلامنا على لفظ (الإيثار) قبل سطور.

- الرضى:

من رضى، وهو أصل معتل يدل على خلاف السخط(
). ورضى بالشيء: اختاره وقبله كموافقة الوالد على زواج ولده ووافق عليه، وسلّم له وأحبه لخيرٍ أو منفعةٍ أو لوهم أو لنزوةٍ(
).

- الاطمئنان:

من طمن، وهو أصل صحيح يدل على السكون والاستقرار في المكان(
). أو على اختيار الشيء وقطع الرأي بالقرار عليه، وقد حدّ التهانوي الاطمئنان بقوله: ((الاطمئنان: هي زيادة توطين وتسكين تحصل للنفس على ما أدركته، فإن كان المدرك يقيناً فاطمئنانها زيادة اليقين وكماله،  وإن كان ظنيّاً فاطمئنانها رجحان جانب الظن بحيث يكاد يدخل في حد اليقين وحاصله سكون النفس عن الاضطراب))(
). وقد ورد في الحديث الشريف قوله (: ((البر ما اطمأنّ إليه القلب))(
) أي: سكن إليه وزال عنه اضطرابه وقلقه.

- الفرح:

من فرح، وهو أصل صحيح يدل على خلاف الحزن(
). وقد عرّفه الراغب بأنه: ((انشراح الصدر بلذة عاجلة وأكثر ما يكون ذلك في اللذات البدنية))(
). والظاهر من هذا التعريف أن الفرح ينتج عن شعور بلذة قد تكون حسّية تتعلق بالبدن أو معنوية تتعلق بالقلب فينشرح له صدر الإنسان، وقد يكون الفرح بما ليس فيه نفع ولا لذة(
). والفرح بالشيء عند حصوله على قدر المحبة والرغبة فيه، فمن ليس له محبة في الشيء ولا رغبة لا يفرحه حصوله، فالفرح تابع للمحبة والرغبة(
). ونخلص من هذا أن الفرح سجية أو سمة عارضة للإنسان قد تكون ممدوحة أو مذمومة وقد ورد كلا النوعين في القرآن الكريم:

فمن الممدوح: (وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ// الروم-4(.

(قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ// يونس-58(.

(فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ// آل عمران-170(.

ومن المذموم: (قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ// القصص-76(.

(لِكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ// الحديد-23(.
(وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ// هود-10(.

(فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ// الأنعام-44(.

فالممدوح هو الفرح بالنعمة والفضل الذي أنعمه الله عليهم وهو فرح نعمة وسرور، والمذموم هو فرح البطر والأشر الذي نهى الله ( عنه لفساده وسوء عاقبته. والغواة من (الكفرة) يتلبسون هذه الأحوال المدلول عليها بالدوال اللغوية القرآنية الخمسة المذكورة آنفاً مما تستوعب الدالة السادسة التي عبر عنها بما حكاه القرآن الكريم في قولهم: (وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ// الأنعام-29(، وما يناظره في موضعين آخرين في سورتي (المؤمنون-37) و(الجاثية-24)، مما يفضي إلى دناءة في الحياة الدنيا التي آثروها على الآخرة، واستحبوها، ورضوا بها، واطمأنوا إليها، وفرحوا بها.

ونعود من ثم إلى الدوال الستة على الموقف الإجمالي للكفرة من (الحياة الدنيا) فنلخص ما يحضرنا فيها من كلام أهل القرآن الكريم، لأنها أولاً وأخراً دالة على دناءة المذكرون لتعلقهم بالحياة الفانية الضالة وقد ورد ذكر (إيثار-هم) لها على الحياة الآخرة في آيتين كريمتين، هما قولاه تعالى:

(فَأَمَّا مَنْ طَغَى(وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا// النازعات-37-38(.

(بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا// الأعلى-16(.

ومنحا هذا الإيثار تفضيل الحياة الدنيا أي: زينتها وأموالها ونساؤها وطعامها وشرابها وزخرفها وكل ما فيها من الملذات والشهوات على ملذات الآخرة ونعيمها(
). وكان عبد الله بن مسعود ( قد قال –من تمام ورعه وقوة إيمانه-: ((آثرنا الدنيا لأن رأينا زينتها ونساءها وطعامها وشرابها وزويت عنا الآخرة، فاخترنا هذا العاجل وتركنا الآجل))(
). وإنما عبر بلفظ الإيثار لأن فيها محبة ورضا واطمئناناً: (إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ// يونس-7(، ونبذ للطرف الآخر(
). وإذا كان الخِطاب في الآيتين خاصاً بالكفرة فالمراد به الرضا بالحياة الدنيا والاطمئنان إليها والإعراض عن الآخرة بالكلية وإذا كان للكافة فالمراد إيثار ما هو أعم لما لا يخلو عنه الإنسان غالباً من ترجيح الدنيا على الآخرة في السعي وترتيب المبادئ والالتفات على الوجه الأول لتشديد التوبيخ، وعلى الثاني كذلك في حق الكفرة وتشديد العقاب في حق المسلمين(
)، فالإيثار في الاستعمال القرآني يعني: تفضيل نِعَم الحياة الدنيا على نِعَم الآخرة لعدم إيمان الكفرة بالآخرة كلياً. وورد ذكر (استحباب-هم) للحياة الدنيا في آيتين كريمتين، هما قوله تعالى:

(الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُوْلَئِكَ فِي ضَلالٍ بَعِيدٍ// إبراهيم-3(.

(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ// النحل-107(.

ويتجه هذا إلى مشركي مكة، مع كون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما يقول علماء الأصول. والمعنى: أن أولئك فضّلوا وآثروا –كما أسلفنا- واختاروا الحياة الدنيا وما فيها من المتاع والزينة والنعم على الآخرة(
).

وجاء التعبير بلفظ (الاستحباب) لدلالة الزيادة في المحبة فمجموعة الهمزة والسين والتاء لا تخلو من التأكيد(
). ومعنى (الاستحباب) –كما ذكر الإمام الرازي- طلب محبة الشيء فالإنسان قد يحب الشيء، ولكنّه لا يحب كونه محباً له، أما إذا أحبه، وطلب كونه محباً له، وأحبّ تلك المحبة فذا هو نهاية المحبة ومعناه –في الآيتين- يدل على كون المنبوذين في نهاية المحبة للحياة الدنيوية، ولا يكون الإنسان كذلك إلاّ إذا كان غافلاً عن الحياة الأخروية، وعن معايب الحياة العاجلة ومن كان كذلك كان في نهاية الصفات المذمومة، وقد جمع –تعالى- بين وصفي: (استحباب الحياة الدنيا وإيثارها على الآخرة) ليبيّن بذلك أن الاستحباب للدنيا وحده لا يكون مذموماً إلاّ بعد أن ينضاف إليه إيثارها على الآخرة، أما من أحبها ليصل بها إلى منافع النفس وإلى خيرات الآخرة فذا لا يكون مذموماً منه، حتى إذا آثرها على آخرته واختار فيها ما يضرّه في آخرته فهذي المحبة هي المحبة المذمومة(
). الممقوتة، لكونها تدخل في دائرة (رضا-هم) بها، وهذا اللفظ هو الدالة الثالثة الواردة في موضعين هما قولاه تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاّ قَلِيلٌ// براءة-38(.

(إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ// يونس-7(.

والمراد بها: القبول والتسليم بنعم الحياة الدنيا الناقصة الفانية بدلاً من سعادة الآخرة الكاملة الباقية، وهذا نوع من استبدال ما هو أدنأ وأدنى بالذي هو خير وأبقى(
). وقال أبو سعود إنهم ((رضوا بدلاً من الحياة الأبدية وما فيها من الكرامات السنيّة بالحياة الدنيا الفانية وسكونا إليها مكبين عليها قاصرين مجامع هممهم على لذائذها وزخارفها من غير صارف يلويهم ولا عاطف يثنيهم))(
). وزاد إن إيثار الباء في الموضعين على (إلى) المنبئة عن مجرد الوصول والانتهاء إيذان بتمام ملابستهم للدنيا ودوام مصاحبتهم ومؤانستهم لها(
)، وقد جاء لفظ (الرضا) في الآية الأولى بصيغة الإنكار والتعجب من التسليم والقبول بالنعيم العاجل الزائل بدل الباقي الدائم لأن الخطاب موجه إلى المؤمنين كما هو ظاهر من السياق فهو عتاب  من الله ( لمن رضى بالحياة الدنيا، وجاءت الآية الثانية بصيغة الماضي للدلالة على تحققه والإقرار به. وقد علل الإمام الرازي التعبير باللفظ المذكور لما فيه من الإشارة إلى الاستغراق في طلب اللذات الجسمانية والاكتفاء بها والاستغراق في طلبها(
). فضلاً عن إشعاره بالمحبة الناشئة عن التعقل، دون غيره من الألفاظ التي يمكن أن تقوم مقامه، ولكنها لا تعبّر عن هذا المراد البليغ المعجز، ومن ثم فالبهجة بالحياة الدنيا تعرف بمقدار الإيغال فيها عن الاستعداد للحياة الآخرة وهذا الاستعداد في حقيقته ليس بمقتضٍ الإعراض عن الحياة الدنيا لأن الله –تعالى- أنعم على عباده فيها بنعم كثيرة أوجب الاعتراف بفضله بها وشكره عليها والتعرف بوساطتها على مراتب أعلى هي مراتب حياة أخرى يتزودون لها(
). كما يتزود المسافر ولكنهم اطمأنوا إلى الحالة المضادة، كما أخبر البارئ ( (إطمئنان-هم) ذلك في قوله: (إِنَّ الَّذِينَ لا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ// يونس-7(، ولا يكون الاطمئنان إلى الحياة الدنيا إلاّ بعد الرضا بها، وإذا كان الرضا مقدّماً يعني: القبول والتسليم، فالاطمئنان نتيجة له والنتائج لا تسبق المقدمات، فالذين لا يرجون لقاء الله ( ويؤثرون الحياة الدنيا ويجعلونها غاية لأنفسهم إنما رضوا بها وعملوا لها وتكالبوا على متاعها وزينتها واطمأنّت نفوسهم وسكنت إليها حتى استشعروا بالأمان والراحة التامة والأنس فيها. والتعبير بلفظ (الاطمئنان) يتضمن إشعاراً بالراحة والأمان والمحبة فضلاً عن السكون، ولعل السبب في ورود فعل (الاطمئنان) ماضياً في الآية للدلالة على التحقق(
)، أي: تحقق سكون الكافرين وركونهم إلى الحياة الدنيا، ويفضي هذا إلى (الفرح) بها، بدلالة قوله تعالى: (اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاّ مَتَاعٌ// الرعد-26(، والمراد منها: فرحهم بما يبسط لهم في الدنيا(
) من الرزق والمتاع والمتعة والمال، وهو فرح أشر وبطر لا فرح سرور بفضل الله تعالى(
). وفاتهم أن ما فرحوا به في الحياة الدنيا ليس مستحقاً للفرح، لأنه عُرضة للآفات، والزوال، ووخامة العاقبة، فهو طيف خيال يزور في المنام، ثم يولي ويعقب الندم والحسرة(
). ولكن هذا لا يعني أن يزهد الإنسان ويمتنع عن الاستمتاع بنعم الحياة لما يصاحبه فيها من الفرح والسرور إذا عرف طريق شكر النعم الإلهية والله – سبحانه - يحب أن يرى أثر نعمِهِ على عباده ونهى عن فرح البطر لما فيه من جحود لحق المنعم.

- حياته الدنيا:
ونقول هنا: إن كل المعاني التي أشرنا إليها بالدوال اللغوية القرآنية عليها ترادف الدلالة الواسعة لقول أولئك المنبوذين: (حياتنا الدنيا) كما حكاه عنهم القرآن الكريم في آياته الثلاث:

(وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلاّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ// الأنعام-29(.

(إِنْ هِيَ إِلاّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ// المؤمنون-37(.

(وَقَالُوا مَا هِيَ إِلاّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلاّ الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاّ يَظُنُّونَ// الجاثية-24(.

إيثاراً لها واستحباباً ورضىً واطمئناناً إليها وفرحاً بها وفي هذا بيان لانغماس نفوسهم المريضة بزخارف حياتهم المقيتة وزينتها، وقد أقيم الضمير: (هي) مقام اسمِها في الآيات الثلاث إشعاراً باستغنائها عن التصريح باسمِها(
). لأن الخبر يدل عليها ويبينها(
). وهو ضمير يفسره ما بعده(
). و(الدنيا) صفة لقولهم (حياتنا) لم يؤت بها لإزالة اشتراك عارض في معرفتها، لأنهم لا يقرون بأن ثم حياة غير الدنيا وقد جرى وضعها في الآيات الثلاث على سبيل التأكيد إذ لا حياة عندهم إلاّ هذه الحياة(
).  ونجد في الآيتين الأولى والثانية تصديراً بالأداة: (إن) المقابلة للأداة (ما) في الآية الثالثة بمعنى: (ليس) في النفي. والمعروف أن الأداتين تستعملان في نفي  الجمل الاسمية والفعلية(
). بيد أن (ما) أقل تأكيداً من (إن) لما تكسبه (إن) بكثرة اقترانها بـ(إلاّ) من قوة وأكادة اسلوبية(
). وإنما يكون الإخبار بالنفي والإثبات لأمر ينكره المخاطب ويشك فيه(
). ومما يدل على أنها أقوى تأكيداً من (ما) استعمالاتها القرآنية في ما يتطلب زيادة تأكيد في النفي كما في الموضع الذي نتمثله هنا(
). ولدى ذكره –سبحانه- قولهم (حَيَاتُنَا الدُّنْيَا( صدره مرتين بالأداة الأقوى نفياً ليبين لهم ضـعف ما قالوه وتهافته، فهم سيبعثون للحساب بعد أن يحييهم مرة أخرى، فكأنه قد قيل لهم –كما قال الغرناطي-: إنكم كنتم تنكرون البعث ووجود هذه الحياة الأخروية(
). والتكذيب المشار إليه في الآية الثانية –وهي آية سورة المؤمنون- أقوى من التكذيب المذكور في الآيتين الأولى والثالثة لأن آيته واردة في سياق ما ذكره –تعالى- من تكذيب أولئك الكفار لرسلهم ومجادلتهم إياهم في صدقهم وإغرائهم سفهاءهم كما سخروا من الوعد بالحياة الآخرة واستبعدوها استبعاداً مؤكداً(
). وقالوا (مَا هَذَا إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ(وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ(أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ(هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ// المؤمنون-33-36(. فكان طبيعياً على حد قول فاضل السامرائي: ((أن يكون إنكارهم أشد وآكد مما ذكر في سورة الجاثية، ولذا جاء (إن وإلاّ) وهو المناسب للسياق(
). وقد تلا الآية نفسها في سورتها قولهم: (إِنْ هُوَ إِلاّ رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ// المؤمنون-38(، بالتصدير نفسه، ليناسب بعض السياق بعضاً.

- دوال السلوك:

ويبقى بعد ذلك ما أخبر به –تعالى- عن أنماط من سلوكهم الدنيوي الدني لدناءتهم في نفوسهم، وذلك في مجموعة الآيات الآتية:

الدوال
الآيات
الرقم
السورة

الترف
(وَقَالَ الْمَلأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ(
33
المؤمنون

المودة
(وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ(
25
العنكبوت

إذهاب الطيبات
(وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ(
20
الأحقاف

ضلال السعي
(الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا(
104
الكهف

العلم الظاهر
(يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ(
7
الروم

القول المعجب
(وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ(
204
البقرة

ونبدأ بتركيز القول في إضاءة ألفاظ الدوال المشار إليها قبل استلهامها ما تدل عليه من أخلاق أولئك الكفرة، وهي اثنتان منها مفردة: (الترف/والمودة) وأربع مركبة: (إذهاب الطيبات/ ضلال السعي/ عجب القول/ العلم الظاهر). ونقول في الأولى:

- الترف:

من ترف، وهو أصل صحيح من الرّفه، يقال: رجل مترف مُنعّم، وترفّه أهله إذا نعّموه بالطعام الطيّب والشيء يُخصّ به(
). قال الراغب: ((الترّفه: التوسع في النعمة، يقال أترف فلان فهو مترف))(
). والمترف: المتروك يصنع ما يشاء لا يُمنع، والمتنعم لا يمنع من تنعمه، والجبار(
). الذي يصنع ما يشاء ويفعل ما يريد، مصراً على البغي لا يحول عنه ولا يزول، ومن تتبع الموارد التي ورد فيها شيء من تصاريف الأصل المشار إليه في القرآن الكريم تبيّن أن الترف مقرون بالضرورة بالغنى وملازم له، لا ينفك عنه بيد أن هذا لا يعني كون كل غني مترفاً، وهذه المحصلة لا تعني من جهتها التماس تبرئة الأغنياء من رذيلة الترف المفسد للأخلاق وإلهاماً منا ومباركة الفقر وتشجيع عليه بل إن كل ما نريده هو التحديد الموضوعي المجرد لمعنى الترف وما يتصل به سبباً ونتيجة(
). ولا تفوتنا الإشارة إلى أن الترف قد يلازم أهل السلطة قال تعالى:  (وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا// الإسراء-16(، لأنهم أشد الناس استغراقاً في المتاع وهم المعوِّقون الذين يقفون في سبيل كل رسالة إصلاحية فهم أوائل المصدّين لرسل الله وأنبيائه، قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ// سبأ-34(. وقال تعالى: (وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلاّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ// الزخرف-23(. ومأتى ترفهم أنهم يملكون مصادر الثروة ويتحكمون في مقدرات الناس(
). وهم الذين وصفهم الله ( في حياتهم الدنيا بقوله: (وَقَالَ الْمَلأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلاّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ// المؤمنون- 33(، وهم الكفار المكذبون لأن الترف أفسد فطرتهم وأنماط مشاعرهم، وسد منافذ الصلاح إلى نفوسهم، وأفقد قلوبهم تلك الحساسية المرهفة التي تتلقى الحق وتتأثر به وتستجيب له فلا يصرون على الضلالة والمكابرة والعناد في الباطل(
).

والمراد في الآية: نعمّناهم في حياتهم الدنيا بما وسّعنا عليهم من المعاش وبسطنا لهم من الرزق(
). فهم المنعمون بأنواع النعم الواسعة من الأموال والأولاد والقصور والسيادة والشرق(
). و((هم طبقة الكبراء الناعمين، الذين يجدون المال والخدم والراحة فيتنعمون بالدّعة وبالراحة وبالسيادة، حتى تترهل نفوسهم وتأسن، وترتع في الفسق والمجانة وتستهتر بالقيم والمقدسات والكرامات، وتلغ في الإعراض والحرمات، وهم إذا لم يجدوا من يضرب على أيديهم عاثوا في الأرض فساداً، ونشروا الفاحشة في الأمة وأشاعوها وأرخصوا القيم العليا التي لا تعيش الشعوب إلاّ بها ولها))(
).

- المودة:

من ودَّ، وهو أصل صحيح يدل على المحبة، فودَدْته: أحببته، وودِدت أن ذاك كان: إذا تمنيته، ويقال في المحبة: الود، وفي التمني: الوَدادة(
). وثمة من يُسوّي في الدلالة بين الحب والود كالزجاجي الذي قال أن: ((الوُدَّ والمودّة والمحبة في المعنى سواء))(
)، وهذا هو مذهب الرازي في تفسيره أيضاً في حين فرق أبو هلال العسكري وابن القيم بين اللفظين، فرأى أبو هلال: أن الحب يجمع بين الجانبين النفسي والعقلي أو على حد تعبيره: يكون فيما يوجبه ميل الطباع والحكمة جميعاً، والودّ يكون ميل الطباع فقط، ولذا نقول: أُحِبُّ فلاناً وأودّه، وتقول: أحبّ الصلاة، ولا تقول: أودُّ الصلاة(
). وذكر ابن القيم أن الود أخص من الحب، فهو خالص الحب وألطفه وأرقه، وهو من الحب بمنزلة الرأفة من الرحمة(
). أو هو عنده بمنزلة اللب من العقل، فبينهما خصوص وعموم(
). والخلاصة في هذا أن المحبة تدل في اغلب مواردها في القرآن الكريم على إرادة حاصلة وهي تجري مجرى الشهوة، والمودة لا تدل على هذا المراد(
). وقد قال الله –سبحانه- في حق الكفرة على لسان إبراهيم (: (وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ// العنكبوت-25(، ومراد (المودة) في هذه الآية على وجهين نحويين، التعليل، وكأنه قد قيل: لتتوادّوا وتتواصلوا لاجتماعكم على عبادتها وائتلافكم واتفاقكم عليها كما يتفق الناس على مذهب فيكون ذلك سبب تحابّهم، أو على أن يكون موضع (المودّة) مفعولاً ثانياً، أي: اتخذتم الأوثان سبباً للمودة بينكم أو اتخذتموها مودة بينكم أي أنها مودودة بينكم(
). وقال ابن عاشور: ((هؤلاء القوم يحب بعضهم بعضاً فلا يخالفه وإن لاح له أنه على ضلال، ويحبّون الأوثان فلا يتركون عبادتها وإن ظهرت لبعضهم دلالة بطلان آلهيتها))(
)، ومن ثم نعقب بالكلام على الدوال اللغوية المركبة الأربع، أولها:

- إذهاب الطيبات:

والإذهاب في أصله من: ذهب، قبل دخول همزة النقل والتعدية عليه ليكون بمعنى الإزالة. وإذهاب الشيء: مضيّه عيناً كان أم معنىً(
)، والطيب من: طيب، وهو أصل معتل يدل على خلاف الخبيث(
). وذكر الراغب أن أصل الطيّب: ما تستلذه الحواس وما تستلذه النفس، وقد تتسع معانيه فيقال أرض طيبة للتي تصلح للنبات وريح طيبة إذا كانت ليّنة ليست شديدة وطعمة طيبة: إذا كانت حلالاً، وامرأة طيبة إذا كانت حصاناً عفيفة(
). والطيب من الإنسان: من تعرى من نجاسة الجهل والفسق وقبائح الأعمال وتحلّى بالعلم والإيمان ومحاسن الأعمال. وقد قال تعالى في حق الكفرة: (وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ// الأحقاف-20(. والمراد أنهم أفنوا كل ما قدر لهم من الطيبات والملذات وتمتعوا به فلم يبق لهم بعد استيفاء حظهم منها شيء(
). وإذهاب الطيبات: مستعار لمفارقتها لدى ابن عاشور والمعنى عنده أنهم استوفوا مالهم من الطيبات بما حصل لهم من نعيم الدنيا ومتعتها فلم يبق لهم طيبات بعدها لأنهم لم يعملوا لنوال طيبات الآخرة، وليس في الآية ما يقتضي منع المسلم من تناول الطيبات في الدنيا إذا توخى حلالها وعمل بواجبه وإن كان الزهد في الاغتناء بذلك أرفع درجة، لأنها درجة رسول الله ( وخاصة الصحابة رضوان الله عليهم(
). والكفرة على خلاف هذا كله بالتأكيد لدناءة نفوسهم وانحراف أمزجتهم.

- ضلال السعي:

وله صلة لا تخفى بما ألمحنا إليه آنفاً، والضلال من ضلّ، وهو أصل صحيح يدل على ضياع الشيء وذهابه في غير حقه، وكانوا يقولون: ضللت بعيري إذا كان مفقوداً لم يهتد لمكانه، وضلّ الماء في اللبن، واللبن في الماء: إذا غابا(
). وهذا هو المعنى الحسي للضلال، ثم أطلق على كل عدول عن قصد أو منهج عمداً كان أو سهواً، يسيراً كان أو كثيراً، لأن الذي يعدل عن قصد كأنه ضاع وذهب في غير ما أريد منه، وإذا كان كذلك صح أن يستعمل لفظ الضلال في من يكون منه خطأ من الأخطاء، ولذا نسب الضلال إلى الأنبياء وإلى الكفار، على ما بين الضلالتين من بون بعيد قال تعالى في خطاب النبي (: (وَوَجَدَكَ ضَالاّ فَهَدَى// الضحى-7(، وقال على لسان موسى (قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنْ الضَّالِّينَ// الشعراء-20(، وقال (وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ// يونس-108((
).

السعي معروف من سعى، وهو أصل معتل بمعنى: عدا(
). وقيل: السعي: المشي السريع(
). ونقل ابن منظور: أن أصل السعي في كلام العرب التصرف في كل عمل ومنه (وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاّ مَا سَعَى(وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى// النجم-39-40(، بمعنى: إلاّ ما عمل(
). ثم استعمل للجد خيراً كان أو شراً، قال تعالى:  (يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ// الحديد-12(. وقال: (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا// البقرة-114(، ولكن أكثر ما يستعمل في الأفعال المحمودة(
). ولكنه –تعالى- وصف الكفار المشركين في حياتهم الدنيا بقوله:  (قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالا(الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا// الكهف-103-104(. وهذا قطعاً ليس وصفاً بحميد الأعمال، وقيل: المراد بطل عملهم وضاع وذهب سعيهم سدى ولم يجزهم الله على سعيهم شيئاً بسبب كفرهم الذي لا تنفع معه طاعة(
). فمثلهم ( بمن اشترى سلعة راجياً فيها الربح فخسر وخاب سعيه، وكذلك أعمال أولئك الذين اتعبوا أنفسهم مع ضلالهم فبطل جدّهم واجتهادهم في الحياة الدنيا(
). وقال ابن عاشور: ((شبه سعيهم غير المثمر بالسير في طريق غير موصلة، وإسناد الضلال إلى سعيهم مجاز عقلي، والمعنى: الذين ضلوا في سعيهم))(
).

- العلم الظاهر:

والعلم معروف من علم، وهو أصل صحيح يدل على أثرٍ بالشيء يتميز به عن غيره، ومنه: العلامة(
)، والعلم إدراك الشيء بحقيقته(
). وعلمت الشيء: عرفته(
). والفرق بين العلم والمعرفة، أن العلم: إدراك الكليات، والمعرفة إدراك الجزئيات(
). وقد قُسم العلم تارة إلى نظري وعملي، وأخرى إلى سمعي وبصري(
). وهو لدى الإنسان كل ما يكتسبه من المعارف عن الأشياء المحيطة به حسّية كانت أم معنوية. 

والظاهر من ظهر، وهو أصل صحيح يدل على قوة وبروز يظهر به الشيء ظهوراً ينكشف وينماز عن غيره، ولهذا سمى وقت الظهر والظهيرة، وهو أظهر أوقات النهار وأضوؤها، والأصل فيه كله ظهر الإنسان وهو خلاف بطنه، ومجمع البروز والقوة من بينه(
). وقيل: أصـله حصول الشيء على ظهر الأرض فلا يخفى، بخلاف بَطَنَ: إذ حصل في بطنان الأرض فيخفى، ثم صار مستعملاً في كل بادٍ بارزٍ للبصر والبصيرة(
). وقد وصف –تعالى- علم الكفار بقوله (يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ// الروم-7(، والمراد: أن للدنيا ظاهراً يعلمونه، وباطناً لا يعلمون عنه شيئاً، وقد ذكر المفسرون تأويلات كثيرة في المراد في هذه الآية، نجمل أهمها(
):

أ- إنهم يعلمون أمور الدنيا ومعالمها وما يحتاجون إليه فيها من أمور الحياة كالزراعة متى يزرعون، ومتى يحصدون، وكيف يغرسون، وكيف يبيعون، وأمور التجارة كيف يكسبون ويتجرون.

ب- بأنهم يعلمون كل ما يعرف بأوائل الرؤية ولا يعلمون ما يعرف بدليل العقل.

ج- إن علمهم منحصر في الدنيا وإن كانوا لا يعلمون الدنيا كما هي، وإنما يعلمون ظاهرها وهو ملاذها وملاعبها ولا يعلمون باطنها وهو مضارها ومتاعبها ويعلمون وجودها الظاهر ولا يعلمون فناءها.

د- إنهم يعلمون ما يشاهدونه من زخارف الحياة وملذاتها وسائر أحوالها الموافقة لشهواتهم الملائمة لأهوائهم المستدعية لانهماكهم فيها وعكوفهم عليها، وتنكير (ظاهراً) في الآية يفيد أنهم لا يعلمون إلاّ ظاهراً واحداً من جملة ظواهرها، وقيل: أنه للتحقير والتخسيس دون الوحدة كما توهم، أي يعلمون ظاهراً حقيراً خسيساً من الدنيا، وهذا تقرير لجهلهم وتشبيه لهم بالبهائم المقصورة إدراكاتها من الدنيا على ظواهرها الخسيسة دون أحوالها التي هي مبادئ العلم بأمور الآخرة(
). والخطاب في الآية –وإن كان موجهاً للكفار- فلا يعني أنهم قد اختصوا به بما ورد فيها من وصفٍ لحالهم، فهو يشمل كل من يعلم علوم الدنيا ولا يعلم علوم الآخرة أو كل من يسخر نفسه ووقته لطلب علوم أو أمور لا تجديه نفعاً لا في الدنيا ولا في الآخرة غير التسلية وإضاعة الوقت.

- القول* المعجب:

وهو في أصله من عَجَبَ بعد زيادة همزة التعدية إليه، والأمر العجيب: المستبكر والمستعظم(
). والمعجب: المثير لإعجاب لكونه باهراً غير مألوف ولا معتاد ومن ذلك القول الموفق وهو ما فسر به قوله تعالى: (وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ// البقرة-204(. والسبب في هذا أنه لما كان شأن ما يخفى سببه أن ترغب فيه النفس صار العجب مستلزماً للاستحسان(
) وكذلك قول أولئك المنمقين الخدّأعين، والمراد في خطاب النبي ( من (يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ( أي: يروقك منطقه، ويعجبك بيانه ويحسن عندك مقاله(
). فهو عندما يتحدث يصوّر لك نفسه خلاصة من الخير، ومن الإخلاص، ومن التجرد، ومن الحب، ومن الترفع، ومن الرغبة في إفاضة الخير والسعادة، والطهارة على الناس فيعجبك قوله بذلاقة لسانه ونبرة صوته وحديثه عن الخير والبر والصلاح والإصلاح(
). وهو في حقيقة أمره لا يصدق في شيء من ذلك لكونه مأفوناً غير صحيح السريرة والعقيدة، ومن أجل هذا نبّه الباري ( نبيّه ( من سوءة ذلك الكذاب الأشر الذي يزين الكلام المعجب لأغراض غير إيمانية حقاً.

ملحقان في دالتي الجدل والعذاب:

وقبل أن نختم القول على دوال الدناءة نشير إلى دالتين اثنتين نلحقهما  بهذا المبحث لأنهما تمثلان نتيجة لسلوك المشرك المنحرف عن الفطرة ومنهج الحياة: وهما:

- الجدال:

من جدل، وهو أصل صحيح، من معانيه المباشرة إحكام الشيء، لأن الجَدْل: شدة الفتل(
)، ومنه جاء (الجدال) في الكلام والمحاججة والمخاصمة، قال الراغب: ((الجدال المفاوضة على سبيل المنازعة والمطالبة وهو من جَدَلَتُ الحبل إذا أحكمت فتلهُ. فكأن المتجادلين يفتل كلّ واحد الآخر عن رأيه، وقيل الأصل في الجدال: الصراع ومحاولة كل واحد إسقاط صاحبه على الجدالة، وهي الأرض الصلبة))(
). وعندما يكون هناك صراع فكري حول قضية من القضايا أو مسألة من المسائل ويكون الهدف عند كل واحد من المتجادلين هزيمة الآخر، والانتصار عليه والعمل على تحقيق هذا الهدف قد يدفع كل واحد من المتجادلين أو على أقل تقدير الواحد منهما إلى الاعتماد على أي سلاح يمكنه من النصر والغلبة، حتى لو كان اعتماداً على الباطل، فالجدل قد يكون بالباطل ليصرف عن الحق، وقد يكون بالحق ليدحض الباطل، والمقام هو الذي يُعيّن المراد(
). فمن الأول: (وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ// غافر-5(، ومن الثاني: (قَالُوا يَانُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا// هود-32(. وقد وصف –تعالى- أناساً من بني ظفر بأنهم مجادلون بقوله تعالى: (هَاأَنْتُمْ هَؤُلاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلا// النساء-109(، والمراد: حاججتم وخاصمتم ودافعتم، بالقول، أو بغيره من أجل تبرئة صاحبكم واتهام غيره في محاولة منكم إبطال حق وإحقاق باطل ونازعتم الرسول ( حتى كدتم أن تقنعوه برأيكم لولا أن أظهر الله ( الحق من خلال وحيه(
). والمرء حين يتخلى عن عقله ويحتكم إلى هواه وينصاع لما يأمره ويستجيب له يجادل ويخاصم عن غير بينةٍ ولا برهان وهذا مذمومٌ لا يقره عقل ولا منطق.
- العذاب:

من عذب: وهو أصل صحيح، كلماته لا تكاد تنقاس، ولا يمكن جمعها إلى شيء واحد(
). ولذا اختلف أهل اللغة في أصل معناه، فذهب بعضهم إلى أن الأصل: الضرب، واحتجوا لذلك بقول زهير بن أبي سلمى(
):

وخَلفها سائق يحدو إذا خَشِيَت

منه العذاب تمدُّ الصلب والعنقا

ويكون بعذبة السوط، أي طرفه. وذهب آخرون إلى أن الأصل: الترك، من قولهم: عَذَب الرجل إذا ترك المأكل والنوم، وقيل أنه من المنع والحبس والقطع عن الأمر، وكل من منعته شيئاً فقد أعذبته وعَذّبته، وأعذبه عن الطعام منعه وكفّه، ومنه سميت عذوبة الماء لأنها قد اعذبت بالحبس في الوعاء لتصفو ويفارقها ما خالطها(
). وسمى العذاب عذاباً لأن صاحبه يحبس ويمنع عنه جميع ما يلائم الجسد من الخير، وتزال عنه حلاوة العيش وتنهال عليه أضدادها، ثم أطلق اللفظ بعد هذا على كل شيء يؤلم الإنسان مثل الضرب بالسوط والحرق بالنار والقطع بالحديد(
). ولكن الفرق بين العذاب والألم أن العذاب أخص من الألم لأن في العذاب ألماً مستمراً، والألم لا يكون مستمراً، فكل عذاب ألم وليس كل ألم عذاباً(
). والمعنى القرآني للعذاب لا يختلف عمّا سقناه، فقد يراد به الجَلد أي الضرب بالسوط كما في قوله تعالى: (وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ// النور-2(، وقد يراد به الحرق بالنار (ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ// سبأ-42(، وقوله: (وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ// البروج-10(. وقد قال تعالى في موضعين:

(فَلا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا// براءة-55(.

(لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ// الرعد-34(.

والمعنيون، بالآية الأولى: المنافقون: وبالأخرى المشركون، والمقصد النكال بهم حسياً أو روحياً أي معاقبتهم في أجسادهم بالقتل والأسر، وفي أرواحهم بالذل والهوان(
). وربما بأشياء أخرى لا نعلمها إذ لا يعلم جنود الله ( إلاّ هو، جزاء سلوكياتهم المنحرفة التي تستهين بأوامر الله (، فهم يستحقون بذلك كل ما ينزل بهم من العذاب العاجل بالدنيا والمقيم في الآخرة.

* دناءة اليهودي:

وكل ما ذكرناه من أوصاف الكفار المشركين بالدوال القرآنية عليه بياناً لدناءتهم، يفضي بنا إلى دناءة اليهود الذين آثرنا جمع ما دلت عليه مصطلحات القرآن الكريم من أحوال دناءتهم في الحياة الدنيا وعرضه هنا بعد الفراغ من الكلام على أحوال الكفرة المشركين بدلالة مصطلحات القرآن الكريم عليها، لأن الفئتين في الحقيقة واحدة، كما أسلفنا ودلت لدينا على أوصاف اليهود ثماني دوال قرآنية نجمع آياتها في المسرد الآتي:

الدوال
الآيات
الرقم
السورة

الحرص
(وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ(.
96
البقرة

الخزي
(ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ(.
85
البقرة


(فَأَذَاقَهُمْ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ(.
26
الزمر

الذلة
(إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ(.
152
الأعراف

الشراء
(أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ(.
86
البقرة

القضاء
(قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا(.
72
طه

الإنفاق
(مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ(.
117
آل عمران

- الحرص:

من حرص: وهو أصل صحيح من معانيه: الجشع، وهو الإفراط في الرغبة، يقال حرص: إذا جشع(
). وقال الراغب: ((الحرص: فرط الشره، وفرط الإرادة))(
) ، يعني: إرادة الشيء، والجشع: أقبح الحرص، وهو أن تأخذ نصيبك وتطمع في نصيب غيرك وأن تظن أن الذي يقاسمك قد غبنك ولم يكن فعل(
) ذلك، وقد قال –سبحانه- في تشبث اليهود بالحياة: (وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ// البقرة-96(، وإن كان الناس جميعاً يشتركون مع اليهود في الحرص على الحياة بيد أن اليهود يزيدون على سائر الناس أنهم أحرصهم، وأنهم من أجل حرصهم عليها يضحون بدينهم وبكرامتهم وبكل شيء(
). وقد قال الطبري في تفسير الآية: ((يا محمد لتجدنَّ أشدّ الناس حرصاً على الحياة في الدنيا وأشدّهم كراهة للموت اليهود – وإنما كراهتهم الموت بما لهم في الآخرة من الخزي والهوان الطويل وإنما وصفهم –تعالى- بأنهم أحرص الناس على الحياة لعلمهم بما أعدّ لهم في الآخرة على كفرهم مما لا يقرّ به أهل الشرك، فهم للموت أكره من أهل الشرك الذين لا يؤمنون بالبعث، لأنهم يؤمنون بالبعث ويعلمون ما لهم هنالك من العذاب وأن المشركين لا يصدقون بالبعث، ولا العقاب فاليهود أحرص منهم على الحياة وأكره للموت))(
)، وتنكير لفظ (حياة) في الآية للتحقير فكأنه قال: إنهم شديدو الحرص على الحياة وإن كانت بؤساً وشقاءً(
). وللإشعار بأن ما يهمهم هو الحياة مطلقة كيفما كانت بصرف النظر عن العزة والكرامة، فهم يطلبون –كما قيل-: ((أية حياة لا يهم أن تكون حياة كريمة ولا حياة مميزة على الإطلاق! حياة فقط حياة بهذا التنكير والتحقير! حياة ديدان أو حشرات، حياة والسلام! إنها يهود في ماضيها وحاضرها ومستقبلها سواء، وما ترفع رأسها إلاّ حين تغيب المطرقة فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس، وعنت الجباه جبناً وحرصاً على الحياة … أي حياة … ولا يحسون أن لهم حياة غير هذه الحياة))(
)، ولا شك في أن شدة التهالك على الحياة تؤدي إلى الجبن، واحتمال الضيم وتجعل الأمة التي تنتشر فيها هذه الرذيلة لا تفرق بين الحياة الكريمة والحياة الرذيلة(
). ويتصل بهذا المعنى الوصفان الآتيان مما وصفهم به –الباري عز وجل- في القرآن الكريم، وهما: الخزي، والذلة، كما سيتضح.

- الخزي:

من خزو: وهو أصل معلول من معانيه: الإبعاد، ومنه قولك: أخزاه الله أي أبعده ومقته، وخزي الرجل: استحيا من قبيح فعله، وذلك أنه إذا فعل ذلك واستحيا: تباعد ونأى(
). فالخزاية إذا كانت من النفس فهي من الحياء، وإذا كانت من الآخر فهي ضرب من الاستخفاف. قال الراغب: ((خزى الرجل: لحقه انكسار إما من نفسه وإما من غيره، فالذي يلحقه من نفسه هو الحياء المفرط … والذي يلحقه من غيره يقال هو ضرب من الاستخفاف قال تعالى: (ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا// المائدة-33(، وقوله تعالى: (إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ// النحل-27(، وقوله: (يَوْمَ لا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ// التحريم-8(، ومن الخزي أقرب، وإن جاز أن يكون منهما جميعاً وقوله:  (رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ// آل عمران-192(، فمن الخزاية، ويجوز أن يكون الخزي وكذا قوله (مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ// هود-39(، وقوله: (وَلا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ// آل عمران-194())(
). والخزي: ذلّ في النفس طارئٌ عليها فجأةً لإهانة لحقتها أو معرة صدرت منها أو حيلة وغلبة تمشت عليها وهو اسم لما يحصل من ذلك، بالشعور بالمهانة والذل والفضيحة(
). وقد قال تعالى في موضعين:

(ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاء تَقْتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ// البقرة-85(.

(فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ// الزمر-26(.

والمعنيون فيهما: اليهود والنصارى. والمراد: الذل والهوان والعقوبة مع الفضيحة، وتنكير (خزي) في الآية الأولى للتفخيم(
). قال الطبري: ((هو الحكم الذي أنزله على نبيّه ( من أخذ القاتل بمن قتل والقود به قصاصاً والانتقام للمظلوم من الظالم، وقيل أخذ الجزية منهم ما أقاموا دينهم ذلة لهم وصغاراً وإخراج رسول الله النضير وقتل مقاتلة قريظة وسبي ذراريهم فكان ذلك خزياً في الدنيا))(
)، وقال البقاعي: ((الخزي إظهار القبائح التي يستحي من إظهارها عقوبة))(
) والأولى من ذلك كله كما قال الرازي ((هو الذم العظيم والتحقير البالغ من غير تخصيص ذلك ببعض الوجوه دون بعض والتنكير يدل على أن الذم واقع في النهاية العظمى حاصل في الحياة الدنيا))(
)، ولكون الخزي ذلّ وهوان وفضيحة فقد ورد ذكره في كثير من آيات القرآن الكريم مسنداً إلى الكافرين ومقترناً بالعذاب الذي ينزل الله ( عليهم(
). باستحقاقهم العدل، والصفة الأخرى كما أسلفنا.

- الذلّة:

من ذلل: وهو أصل صحيح يدل على الخضوع والاستكانة واللين(
). ((والذّل: ضد العز … وقيل الذُّل [بضم الذال] ما كان عن قهر، والذِّل [بالكسر] ما كان بعد تصعب وشماس من غير قهر، ومنه قوله تعالى: (وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ// الإسراء-24(، أي لن كالمقهور لهما، والذّل إذا كان من جهة الإنسان نفسه لنفسه فمحمود))(
). كما قال تعالى: (أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ// المائدة-54(. وإذا كان من جهة غيره فيدل على المهانة والخضوع والاستهانة(
). وهذا هو ما فسرت به اللفظة في كثير من المواضع القرآنية التي وردت فيها، ومنها ما وصفت به واقترنت حياة اليهود في قوله تعالى: (سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا// الأعراف-152(، وعلى وجه الخصوص اليهود الذين اتخذوا العجل إلهاً واختلف المفسرون في معنى الذلة المرادة هنا في أقوال منها: أنها كانت تسليط العدو عليهم، أو سلب الشجاعة من نفوسهم بحيث أصبحوا يخشون العدو ولو لم يسلط عليهم، أو بذلة الاغتراب إذ حرّمهم الله ( ملك الأرض المقدسة فكانوا بلا وطن طول حياتهم حتى انقرض ذلك الجيل كله(
). أو بما يشعرون به من هوانهم على الناس وظنهم عند لقاء كل أحد أنه يتذكر برؤيتهم ما كان منهم فيحتقرهم(
). وقيل: إن الذلة كانت خاصة بالسامري الذي أفسد عقولهم، فحرفهم عن شريعة موسى ( وهي ما حكم به عليه من القطيعة واجتناب الناس(
).

- الاشتراء:

لقد ورد الاشتراء وصفاً لليهود الذين استحبوا الحياة الدنيا وفضلوها على الآخرة في قوله تعالى: (أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالآخِرَةِ فَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلا هُمْ يُنصَرُونَ// البقرة 86(، إذ جعل –سبحانه- إيثارهم بهجة الحياة وزينتها على النعيم السرمدي اشتراءً إيثاراً للعاجل الداني على الآجل الباقي(
). قال القرطبي: ((وإنما وصفهم الله جلّ ثناؤه بأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة لأنهم رضوا بالدنيا بكفرهم بالله فيها عوضاً من نعيم الآخرة الذي أعده الله للمؤمنين، فجعل حظوظهم من نعيم الآخرة بكفرهم بالله ثمناً لما ابتاعوه به من خسيس الدنيا))(
).

- القضاء:

من قضى، وهو أصل معتل يدل على إحكام أمرٍ وإتقانه وإنفاذه لجهته(
). وفصل الأمر قولاً كان أو فعلاً(
). وكل واحد منهما على وجهين: إلهي وبشري، ومن القضاء الإلهي قولاً: (وَقَضَى رَبُّكَ أَلاّ تَعْبُدُوا إِلاّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا// الإسراء-23(، أي أمر بذلك. وأما قضائه فعلاً: (فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ// فصلت-12(، إشارة إلى إيجاده الإبداعي والفراغ منه. ومن القضاء البشري قولاً: أحكامه لأنها تكون بالقول، ومن قضائه فعلاً: (فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ// البقرة-200(. ويعبر عن الموت بلفظ (القضاء) فيقال: فلان قضى نحبه، كأنه فعل أمره المختص به من دنياه(
). أو لأنه أمرٌ ينفذ به(
). فالأمر الذي يقدره الله ( يقضيه قولاً كان أو فعلاً ولا يمكن الجزم بقضاء كل ما يريده البشر بإرادة الله ومشيئته. والمثال المعجز

ما أجراه الباري – سبحانه - على ألسنة السحرة الذين آمنوا بنبوة موسى ( رداً منهم للحكم الذي أصدره فرعون عليهم بذبح أبنائهم واستحياء نسائهم فقال: (فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا// طه-72(، فكان قضاؤه خاضعاً لإرادة الله ( ولذا قال الطبري في تأويل هذه الآية: ((فاصنع ما أنت صانع، واعمل بنا ما بدا لك إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أي: إنما تقدر أن تعذّبنا في هذه الحياة الدنيا التي تفنى))(
)، والفعل (تقضي) في هذا القول من الدوال القرآنية على ذلة بني إسرائيل بين يدي فرعون تفويضاً وتلقياً للحكم الذي أوقعه عليهم، وكثيراً ما عبر القرآن الكريم عن هذه الحالة بدوال لغوية من قبيل قوله تعالى: (وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ// الشعراء-22(، وقوله: (إِنَّا رَسُولا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا تُعَذِّبْهُمْ// طه-47(، وقوله: (وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ// الدخان-30(.

- الإنفاق:

من نفق: قبل مجيء همزة النقل، وهو أصل صحيح يدل على انقطاع الشيء وذهابه ومنه نفق السعر نفاقاً وذلك بأن يمضي المبيع فلا يكسد ولا يقف، وسميت النفقة نفقة لأنها تمضي لوجهها(
). وقال أبو السعود: ((الإنفاق: الإنفاذ، خلا أن في الثاني معنى الإذهاب بالكلية دون الأول))(
). وكذلك فالإنفاق قد يكون في المال أو في غيره، لأنه اسم لما ينفق(
). وقد قال –سبحانه– في وصف إنفاق الكفار: (إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلا أَوْلادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ وَمَا ظَلَمَهُمْ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ// آل عمران-116-117(، واختلف المفسرون في المراد بهم، فقيل: هم بنو قريظة والنظير من اليهود، وهذا ملائم للسياق من حيث كانت الآيات من قبل في مؤمني أهل الكتاب ومن حيث حرص اليهود على المال، وقيل: هم مشركو قريش عامة، وقيل: الكفار عامة لعموم اللفظ، فهو على إطلاقه يدخل فيه اليهود الذين كانوا مجاورين للمسلمين يومئذ وكذا مشركو مكة(
)، والمعنى: أن ما أنفقه أولئك من أموال في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وتحسين الذكر بين الناس في حياتهم الدنيا لا يبتغون به وجه الله ( كزرع مسه البرد فذهب حطاماً(
). وقيل: شبه –تعالى- نفقة الكافرين في بطلانها وذهابها وقت الحاجة إليها وعدم منفعتها بزرع أصابته ريح باردة أو نار حارة فأحرقته أو أهلكته فلم ينتفع أصحابه بشيء منه بعد أن كانوا على طمع من نفعه وفائدته(
).

حالة خاصة:

- لا مساس:

من مسس: وهـو أصل صحيح، معناه كما قال الراغب: ((المَسّ كاللمس لكن اللمس قد يقال لطلب الشيء وإن لم يوجد كقولك: ألمسه فلا أجده، والمس يقال فيما يكون معه إدراك بحاسة اللمس، يقال في كل ما ينال الإنسان من أذى نحو (وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ// البقرة-80())(
). وقد ورد اللفظ المذكور في خبر السامري في القرآن الكريم، قال تعالى: (قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا// طه-97(. وكان قد فتن بني إسرائيل في مدة غياب موسى ( لمناجاة ربه فصاغ لهم من حُلّي نسائهم تمثالاً على هيئة عجل مجوف يسمع له خوار بمرور الهواء من جوفه، وقد يكون دافعه إلى هذا العمل حبه للقيادة والرياسة فأراد اجتماعهم حوله واقترابه منهم. فعاقبه الله بعقوبةٍ لا شيء أطمّ منها وأوحش وذلك بأنه منعه من مخالطة الناس منعاً كلياً وحرّم عليهم ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومواجهته ومؤاكلته ومناكحته، وجعل له أن يقول مدة حياته: (لا مساس أي لا أَمُس ولا أُمَس)(
). فقد ورد: ((أن الله رماه بداء عقام لا يكاد يمس أحداً أو يمسه أحد كائناً من كان إلاّ حمّ من ساعته حُمّاً شديداً فتحامى الناس وتحاموه وكان يصيح بأقصى صوته: لا مساس وعاد في الناس أوحش من القاتل اللاجئ إلى الحرم ومن الوحش النافر في البرية))(
)، والسر في عقوبته على جنايته بما ذكر –على ما قيل- نقيض ما قصده من جمع الناس إليه وليعزروه، فكان ما فعله سبباً لبعدهم عنه وتحقيره … وقيل: عوقب بذلك ليكون الجزاء من جنس العمل فقد نبذ موسى ( وديانته فنبذ، فذلك التحامي عنه أشبه شيء بالنبذ. وحاصل ما قيل في معنى (لا مساس) ثلاثة أوجه(
):

أ- حرمانه مماسة الناس فقد كان إذا مسّه أحد حمّ الماس والممسوس فلذلك كان يصيح إذا رأى أحداً: لا مساس.

ب- إن المراد منع الناس من مخالطته، واعترض بأن الرجل إذا صار مهجوراً فلا يقول هو: لا مساس، وإنما يقال له ذلك، وأجيب بأن المراد الحكاية، أي: ((أجعلك يا سامري بحيث إذا أخبرت عن حالك قلت: لا مساس)).

ج- قطع نسله وأخباره بأنه لا يتمكن من مماسة المرأة، فيكون ذلك من تعذيب الله إياه انقطاع نسله بحيث لا يكون له ولد يؤنسه وبهذا أخلاه الله ( من زينتي الدنيا اللتين ذكرهما بقوله: (الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا// الكهف-46((
). أما عقوبته في الآخرة فقد بينها البارئ ( بقوله على لسان موسى ( (وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ تُخْلَفَهُ// طه-97(، أنت ولن نخلفك نحن بل سننجزه لك بالمعاقبة على الشرك والفساد في الأرض، كما عاقبناك في الدنيا، فأنت ممن خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين(
).
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* سبق الحديث عن المعنى اللغوي للقول.


(�) مقاييس اللغة: 4/43.


(�) التحرير والتنوير: 2/266.


(�) =: جامع البيان: 4/229؛ التفسير الكبير: 5/197؛ تفسير القرآن العظيم: 1/247.


(�) في ظلال القرآن: 1/204.


(�) مقاييس اللغة: 1/433.


(�) المفردات: 1/123.


(�) مفاهيم قرآنية- لمحمد أحمد خلف الله-: 157-158.


(�) =: جامع البيان: 9/193؛ التفسير الكبير: 11/37؛ الجامع لأحكام القرآن: 5/379؛ إرشاد العقل السليم: 1/381؛ التحرير والتنوير:5/194.


(�) مقاييس اللغة: 4/260.


(�) شرح ديوانه: 39.


(�) المفردات: 2/2490؛ =: اللسان: 2/73-74.


(�) الجامع لأحكام القرآن: 1/192؛ =: فتح البيان: 1/258.


(�) الفروق في اللغة: 234.


(�) التفسير الكبير: 2/54؛ مدارك التنزيل: 1/50.


(�) مقاييس اللغة: 3/40.


(�) المفردات: 1/163.


(�) الإفصاح في فقه اللغة: 1/175.


(�) التفسير الوسيط للقرآن الكريم: 268.


(�) جامع البيان: 1/428؛ و=: التفسير الكبير: 3/193.


(�) المنار: 1/390؛ و=: البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن- لكمال الدين عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني-: 136.


(�) في ظلال القرآن: 1/92.


(�) التفسير الوسيط للقرآن الكريم: 269.


(�) مقاييس اللغة: 2/179.


(�) المفردات: 1/211.


(�) التحرير والتنوير: 1/591؛ و=: الفروق في اللغة: 242؛ والقرآن وعلم النفس- لمحمد عثمان نجاتي-: 96.


(�) البحر المحيط: 1/293؛ و=: إرشاد العقل السليم: 1/99.


(�) جامع البيان: 1/314.


(�) نظم الدرر: 2/13.


(�) التفسير الكبير: 3/174.


(�) =: الألفاظ النفسية في القرآن الكريم، رسالة ماجستير: 170.


(�) مقاييس اللغة: 2/345.


(�) المفردات: 1/261.


(�) =: بصائر ذوي التمييز: 3/18؛ و=: الجامع لأحكام القرآن: 1/354.


(�) التحرير والتنوير: 9/119.


(�) المنار: 9/212.


(�) إرشاد العقل السليم: 2/199.


(�) البحر المحيط: 1/295.


(�) الجامع لأحكام القرآن: 1/210.


(�) مقاييس اللغة: 4/99.


(�) المفردات: 2/613.


(�) المفردات: 2/613.


(�) مقاييس اللغة: 4/99.


(�) جامع البيان: 16/189.


(�) مقاييس اللغة: 5/454.


(�) إرشاد العقل السليم: 1/25.


(�) =: م. ن.


(�) زاد المسير: 1/445؛ و=: المنار: 4/74-75.


(�) الكشاف: 1/405.


(�) فتح البيان: 2/318.


(�) المفردات: 2/709.


(�) البحر المحيط: 6/275؛ و=: المحرر الوجيز: 10/85.


(�) الكشاف: 2/251؛ و=: إرشاد العقل السليم: 3/322؛ روح المعاني: 5/298.


(�) فتح البيان: 8/273.


(�) التفسير الكبير: 20/81.


(�) بنو إسرائيل في القرآن والسنة- لمحمد سيد طنطاوي-: 2/160.
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